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هيثم أبوزيد

حين اعتُمد الشيخ محمد صديق 
المــنــشــاوي قـــارئـــا فـــي الإذاعـــــة عــام 
الــضــجــة  ــلـــك  تـ يُــــحــــدث  لــــم   ،1954
ــــاق أصـــــــوات  ــطــ ــ ــــت انــ ــبــ ــ ــــي واكــ ــتـ ــ ــرة الـ ــيــ ــبــ ــكــ الــ
بــعــض كــبــار الــقــراء فــي الأربــعــيــنــيــات وأوائـــل 
لم  القاهرة،  في  استقرّ  وحــين  الخمسينيات. 
يُعين قارئا في أحد المساجد الكبرى، إذ كان 
لكل منها قــارئ كبير شهير، ولم تجد وزارة 
فــي مسجد صغير في  إلا  لــه مكانا  الأوقــــاف 
جـــزيـــرة الـــزمـــالـــك. اســتــطــاع الـــرجـــل أن يــؤكــد 
حــــضــــوره بـــاعـــتـــبـــاره قــــارئــــا مـــمـــتـــازاً، جــمــيــل 
الشيخ  والـــده  بأسلوب  متأثراً  يقرأ  الــصــوت، 

صديق المنشاوي، أشهر قراء الصعيد.
بعد الإذاعـــة، أخــذت شهرته تتسع تدريجيا، 
لـــــم يـــنـــشـــغـــل هــو  ــا  ــمــ ومـــــــن دون طــــــفــــــرات. كــ
بمنافسة أحد، ولا بأخذ مكان أحد، ولا بنيل 
أجــر مماثل لأجــور قـــرّاء آخــريــن ممن سبقوه 
شهرة وانتشارا. واليوم، وبعد 55 عاما على 
ــذا الـــقـــارئ الاســتــثــنــائــي، يــمــكــن لأي  رحــيــل هـ
بــأن جماهيرية  الــتــاوة، أن يجزم  مهتم بفن 
ــاع، وأن حــضــور  الــشــيــخ اســتــمــرت فـــي الاتـــسـ
الرجل في عام 2024، أكبر كثيراً من حضوره 
يـــوم فـــارق الــدنــيــا، وأن الإقــبــال عــلــى تــاواتــه 
اليوم يفوق كثيراً ما كان عليه خال 15 عاما 
قضاها قــارئــا إذاعــيــا مــن قـــرّاء الــصــف الأول. 
ولا ريـــب أن خــتــمــتــه المــرتــلــة تــحــظــى بــأوســع 
انتشار بين الشباب والأجيال الجديدة، وبما 
ه الــكــبــار مــن أصــحــاب الختمات  يــفــوق زمـــاء
الشهيرة. دخل الشيخ قلوب مستمعيه، وترك 
فـــي جــمــاهــيــره أثـــــراً وجـــدانـــيـــا عــمــيــقــا. صــار 
اســمــه عــامــةً على الــخــشــوع، والأداء الــهــادئ 
الرصين، وأصبح صوته من أهم أسباب نقل 
الاطــمــئــنــان إلـــى الــقــلــوب. لــعــل المــبــحــث الأول 
ــــذي يـــفـــرض نــفــســه عــنــد دراســـــة المــنــشــاوي  الـ
هو إدراك ما امتلكه الرجل من قــدرات مكّنته 
مــن ترسيخ أقــدامــه فــي الــقــاهــرة، الــتــي كانت 
-حــيــنــئــذ- تـــزدحـــم بــطــبــقــة رفــيــعــة مـــن أعـــام 
الكبرى  ومساجدها  إذاعتها  وتعرف  الــقــراء، 
وعبد  إسماعيل،  مصطفى  بمستوى  أســمــاء 
شعيشع،  العينين  وأبــو  الشعشاعي،  الفتاح 
وعــبــد الــبــاســط عــبــد الــصــمــد، وكــامــل يوسف 

الــبــهــتــيــمــي، ومـــحـــمـــود عــلــي الــبــنــا وغــيــرهــم 
ــــل مصر  مـــن كـــبـــار الــشــيــوخ المــشــتــهــريــن داخـ
وخـــارجـــهـــا. والـــنـــجـــاح، واســـتـــمـــرار الــنــجــاح 
بــين هـــذه الــطــبــقــة مــن الـــقـــراء لــيــس ســهــاً ولا 
مقومات خاصة،  امتلك  من  على  إلا  ميسوراً 
تسمح له بالارتقاء إلى ذلك المستوى الرفيع. 
هذه المقومات يمكن اختصارها في جانبين: 
الموهبة الفطرية، والتأسيس المتين. وموهبة 
صوت  واستثنائية:  كبيرة  كــانــت  المــنــشــاوي 
آســر وعــريــض، خــالٍ مــن الــحــدة، دافــئ الــقــرار، 
بــالــعُــرب، وهــذا أمر  درجــاتــه الخفيضة غنية 
نــــادر جــــداً. وفـــي بــعــض الــتــســجــيــات اقــتــرب 
صوت الشيخ من مساحة ديوانين موسيقيين 
)أوكـــتـــافـــين(، لــكــن هـــذا قــلــيــل نــســبــيــا، فمعظم 
تــاواتــه تأتي ضمن مساحة ديــوان ونصف. 
فإن انتقلنا من الموهبة الفطرية إلى التأسيس 
المكتسب، فا جدال في أن المنشاوي توفرت له 
الموهبة:  وصقل  القوي  التأسيس  عوامل  كل 
الأسرة كلها من القرّاء والحفظة، والده قارئ، 
وجدّه قارئ، وإخوته قراء. وقد صحب الفتى 
ــــده كــظــلــه، وســمــعــه فـــي الــلــيــالــي  الــصــغــيــر والـ
الكبيرة، التي كان يحييها بمعقل الأسرة في 
مركز المنشاة التابع لمحافظة سوهاج. تدرّب 
المنشاوي الطفل بقراءة والــده، وكــان يقلدها 
حـــين يـــعـــود إلــــى الـــبـــيـــت. ولمــــا بــلــغ 11 عــامــا، 
كــان قد تهيأ لصعود دكــة الــتــاوة، ثم اختار 
أن يحبس نفسه لأكثر من عقدين في نطاق 
الليالي  يُــحــيــي  جــغــرافــي ضــيــق، إذ أصـــرّ ألا 
القرآنية خارج حدود منطقة إسنا وقنا. فلما 
جاء إلى القاهرة وهو في الرابعة والثاثين، 
كــان قد اشتد عــوده. كــان كبيراً، فأفسحت له 

القاهرة مكانا بين الكبار.
هـــذه المــســيــرة تــمــنــح درســــا بــلــيــغــا، يحتاجه 
كــل مــن يفكر فــي احــتــراف الــتــاوة: لــن تجدي 
ــداد  ــ المـــوهـــبـــة وحــــدهــــا مــــن دون تــــدريــــب وإعــ
وتــأســيــس، ولــن يظهر بــريــق الــذهــب المــدفــون 
فــي المــنــاجــم إلا بــالاســتــخــراج والــصــقــل. وفــي 
المــقــابــل: لــن يــجــدي الــتــدريــب مــع مــن لا يملك 
الإمــكــانــات المــوهــوبــة. ومــن المــؤكــد أن الصقل 

-وإن طال- لن يقلب الصفيح ذهبا.
اشــتــهــر الــشــيــخ المـــنـــشـــاوي بــقــدرتــه الــكــبــيــرة 
عــلــى كــســب انــتــبــاه المــســتــمــع مــبــكــراً، بمجرد 
الاســتــهــال، الـــذي بـــرع فــيــه وتـــفـــوق. ويتذكر 

المهتمون بتراث الشيخ استهاله الشهير جداً 
فــي تــاوتــه مــن ســـورة غــافــر فــي ليبيا أواخــر 
»يــا قوم  قــولــه تعالى:  كــرر  الستينيات، حــين 
إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي 
دار القرار« ثماني مرات، بأسلوب لافت مؤثر. 
جداً  مهمة  كانت  الاستهالية  البراعة  وهــذه 
الأدائـــي  الــخــشــوع  بُنيت شهرته على  لــقــارئ 
المستمع  الــذي يشعر  المتكلف،  الطبيعي غير 
انتظار  الكلمات الاستهالية من دون  به مع 
الشيخ  تــرك  النغمي.  أو  الــصــوتــي  التصعيد 
ثروة كبيرة من التسجيات، سواء تلك التي 
ــل اســـتـــوديـــوهـــات الإذاعـــــــــة، أو  ــ ســجــلــهــا داخــ
ومن  الخارجية،  المحافل  من  له  سُجلت  التي 
النموذجية في دلالتها على فن  التسجيات 
الرجل وأسلوبه الأدائي تاواته الشهيرة من 
سورتي قاف والرحمن في دولة الكويت عام 
البياتي،  مــقــام  تــاوتــه مــن  الشيخ  بــدأ   .1966
مــن أول قــولــه تــعــالــى: »ولــقــد خلقنا الإنــســان 
ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه 
من حبل الــوريــد«. وســار في تصاعد صوتي 
مــتــدرج، يختلط ببحة خاشعة، لا سيما في 
طبقة الـــقـــرار. وبــعــد تــوقــف مــع مــقــام الصبا، 
فيكرر  النهاوند،  مقام  إلــى  المنشاوي  ينتقل 
به قوله تعالى: »قــال لا تختصموا لــدي وقد 
النهاوند  مــع  ويظل  بالوعيد«،  إليكم  قدمت 
حتى تنتهي آيات الوعيد، ليبدأ قوله تعالى: 
»وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد« من مقام 
الراست، ليساهم اختاف النغمات في إظهار 
المسارات  تحديد  يكشف  لا  المعاني.  اختاف 
المــقــامــيــة لــلــتــاوة عــن جــمــالــيــات أداء الشيخ، 
ولا خصائص أسلوبه الأدائي، لكن استخدام 
ــذه الــــتــــاوة يــحــطــم إحــــدى  ــ الـــنـــهـــاونـــد فــــي هـ
الــكــذبــات الــكــبــرى الــذائــعــة فــي عــالــم الــتــاوة، 
الــقــارئ لأنــه يختار »المقام  المتمثلة فــي مــدح 
الــتــي يتلوها.  ــات  المــتــنــاســب« مــع معاني الآيـ
ــا كـــــان المـــثـــل يُــــضــــرب بــالــنــهــاونــد  ودائــــمــــا مــ
باعتباره مقاما لآيات البشرى والنعيم. وفي 
تلك التاوة، قرأ الشيخ المنشاوي آيات الوعيد 

بــالــنــهــاونــد، ولــــم يــشــعــر المــســتــمــع مــعــه بــأي 
تعارض بين النغم والمعنى، ولا تخلى الشيخ 
في أدائه النهاوندي عن خشوعه المعتاد، بل 
جاء الأداء في غاية تعبيرية متسمة بالجال 
والــجــمــال. والاحــتــفــال بــذكــرى رحــيــل الشيخ 
يــمــثــل فــرصــة لــنــفــي شــائــعــات أخــــرى لا تكف 
الــصــحــافــة ولا مــواقــع الــتــواصــل عــن نشرها 
الشيخ  لم يرفض  الرجل:  عند كل حديث عن 
أن  يثبت  ولــم  الناصر،  للرئيس عبد  الــقــراءة 
ــم يــتــعــرض  عــبــد الـــنـــاصـــر طــلــبــه شــخــصــيــا. لـ
في  يكن  ولــم  بالسم،  اغتيال  لمحاولة  الشيخ 
منافسة مع أي من زمائه أصاً حتى يحاول 
أحدهم اغتياله. لم يمدح محمد عبد الوهاب 
تــتــرك  لـــم  ــه.  مـــخـــارج حــــروفــ الــشــيــخ ولا  أداء 
الــصــحــافــة ولا مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
قارئا شهيراً من دون أن تنسج حوله مجموعة 
ــام. بعد عــام واحـــد من  ــ مــن الأســاطــيــر والأوهـ
ــدأ الـــشـــيـــخ المـــنـــشـــاوي  ــ الـــتـــحـــاقـــه بـــــالإذاعـــــة، بـ
أول  إندونيسيا  الخارج، وكانت  إلى  رحاته 
بلد يزوره لتاوة القرآن. أخذت شهرة الشيخ 
فــي الاتــســاع، ودعــي إلــى الــتــاوة فــي المسجد 
الأقصى.  والمسجد  النبوي  والمسجد  الــحــرام 
وبــدأت رحاته إلــى سورية عــام 1956، حيث 
قرأ في المسجد الأموي في دمشق، وفي معظم 
الكبرى، وزار الأردن والكويت  السورية  المدن 
والجزائر، وله زيارة مطولة إلى ليبيا. يحظى 
المنشاوي بجماهيرية  الشيخ محمد صديق 
واسعة، يحبه المايين داخل مصر وخارجها. 
تدخل تاوته قلوب المستمعين با استئذان. 
تــفــوّق فــي شعبيته عــلــى شــيــوخ يــجــاوزونــه 
الــنــغــمــي. قــدم  بــقــدراتــهــم الــصــوتــيــة وتفننهم 
الرجل للجماهير شيئا يتجاوز القدرة الفنية 
ووقــار  الكلمة،  معايشة  لهم  قــدم  الاحترافية. 
الــنــغــمــة، وروحــانــيــة الأداء. لــم يــكــن ســـره في 
الخشوع، الذي يظن أكثر قراء هذه الأيام أنه 
جمالية يمكن استدعاؤها احترافيا من خال 
الــتــاوة بمقام حــزيــن. كــان ســره فــي الصدق. 

قرأ المنشاوي، فصدّقته الجماهير.

)Getty( 1996 تشانس في أمستردام عام
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خطّ لمسيرته مُبكراً 
طريقاً تُخرجه من حلبة 

منافسة خاسرة

كانت إندونيسيا
أول بلد يزوره الشيخ 

لتلاوة القرآن

تدربّ المنشاوي 
الطفل بقراءة والده 

وكان يقلدها دائماً

برلين ـ علي موره لي

ــقـــى الـــــجـــــاز فــي  ــيـ مـــــا أن نـــســـتـــمـــع إلــــــى مـــوسـ
الأعــوام العشرة الماضية، على الأخــص الفرق 
الــنــاشــطــة فـــي أوروبـــــــا الــغــربــيــة والــشــمــالــيــة 
موسيقيٍّ  أهمية  تــعــود  حتى  الاسكندنافية، 
تشانس  جيمس  مثل  السبعينيات  زمــن  مــن 
ــكـــن مــــؤســــس فــرقــة  ــور؛ وإن لــــم يـ ــهــ ــظــ ــى الــ ــ إلــ
ضمن  ســاطــعــا  نجما  عــهــده  فــي   Contortions
الـــوســـط »الــــجــــازي« الــتــقــلــيــدي، بــقــدر مـــا كــان 
اليوم  إليه  يُنظر  فقد  جــدل،  مثيرة  شخصية 
ــآل الـــذي انــتــهــى إليه  كــصــاحــب نــبــوءة إزاء المـ

الجاز هذه الأيام. 
الـــذي رحــل الأســبــوع الماضي  تشانس نفسه، 
عن 71 عاما، كان قد أيقن مبكراً أن وسط الجاز 
التقليدي كما ظل سائداً في أول عهد شبابه 
مـــن زمــــن الــخــمــســيــنــيــات وحــتــى الــســتــيــنــيــات 
ل«، كما يقال. 

ّ
التي يفض ليس »بكأس الشاي 

فــي شق  يجاهد  البشرة،  أبيض  أميركيّا   
ّ

ظــل
فنية  بيئة  ضمن  ساكسوفون  كعازف  طريقٍ 
السوداء،  الأميركية  الثقافة  بغالبيتها  ل 

ّ
مث

ُ
ت

قــدّمــت كــوكــبــة مــن الــعــازفــين الأفــروأمــيــركــيــين 
المـــهـــرة، مــمــن ورثـــــوا تــقــالــيــد »الـــبـــلـــوز« )الأب 
أجيال، منهم من صانه  للجاز( عبر  الروحي 

وحافظ عليه ومنهم من طوّره أو ثار عليه.
ــكـــراً طــريــقــا  ــبـ  تـــشـــانـــس لمــســيــرتــه مُـ

ّ
لــــــذا، خـــــط

ــرة. كـــان  ــ ــاسـ ــ ــن حــلــبــة مـــنـــافـــســـة خـ ـــخـــرجـــه مــ
ُ
ت

على  الأميركية  نــيــويــورك  مدينة  فــي  لإقامته 
ــيـــة  الــســاحــل الــشــرقــي المــقــابــل لــلــقــارة الأوروبـ
الــفــضــل الــجــلــيّ فـــي إلــهــامــه بــمــعــالــم طــريــقــه. 
فـــي فــتــرة الــســبــعــيــنــيــات، ازدهــــــرت نــيــويــورك 
الذي  المفاهيمي،  الفن  لتيار   

ً
معقا بوصفها 

ــا وراء حـــدود  ــى مـ ذهــــب بــالــتــعــبــيــر الــفــنــي إلــ

التجريد، سواء في ميدان الوسائط البصرية 
إلــى الأخــيــرة، بات  أو تلك السمعية. بالنسبة 
 
ً
بــإمــكــان الــضــجــيــج المــحــض أن يــصــبــح شــكــا

المحض مقطوعة  الصمت  يشكّل  وأن  صوتيا 
موسيقية، ليُستعاض أحيانا عن العزف على 

آلة موسيقية بتعابير جسدية مكتومة.
أطلِق على تلك الحركات الفنية النيويوركية، 
ــارد«  ــ ــم »آفــــــــان غــ ــ ــيـــة، اســ الـــبـــصـــريـــة والـــســـمـــعـ
من  مــأخــوذ  مصطلح  وهـــو   ،)Avant Garde(
المــعــجــم الــعــســكــري الــفــرنــســي لــلــقــرن الــتــاســع 
عــشــر، يــصــف الــطــلــيــعــة الــتــي تــتــقــدم صــفــوف 
خب فنية 

ُ
الجيش الأمــامــيــة، فــي إشـــارة إلــى ن

تــقــوّض الــتــقــلــيــدي الــســائــد وتــتــصــدر البحث 
عن الجديد، الثوري والمختلف الذي ليس من 
غايته الرواج، ولا يسعى إلى أن يكون سائغا 
إلى  تشانس  انتسب  العامة.   الذائقة  فتقبله 
»آفان غارد«، من خال إحداثه لونا في الجاز 
بغية   .)No Wave( مـــوجـــة«  »لا  بــاســم  عُـــــرِف 
ــوّن الــنــخــبــويــة مـــنـــه، أو تــخــفــيــفــه،  ســحــب مـــكـ
ــروك آنـــد رول، التي  أضـــاف إلــيــه مــوســيــقــى الــ
الأميركي  الــغــربــي  الــشــبــاب  اســتــأثــرت بعموم 
ما  غـــرار  السبعينيات. على  زمــن  ــــي  والأوروبـ
يعنيه الاســـم، تــحــرّر الأســلــوب مــن أي موجة 
أو منهج مُبقيا على كل من عنصر الارتجال 
ــاز، الــصــخــب الــكــهــربــائــي  المـــســـتـــورد مـــن الــــجــ
من  المستلهمة  والأدائـــيـــة  الــــروك  مــن  المستمد 
ــفــــن المــفــاهــيــمــي الـــقـــائـــمـــة عــلــى  الــــعــــروض والــ
الإيماء والتعبير الجسدي، بشكله التجريدي 

الذي لا يعكس نسقا معروفا مألوفا.  
مع  لــتــشــانــس   Contort Yourself أغــنــيــة  فـــي 
تــســجــيــلــي  مـــقـــطـــع  فــــي   Contortions فــــريــــق 
ر خـــال  ِ

إلـــــى ســـنـــة 1979، صــــــــوُّ يــــعــــود  حـــــيّ 
حــفــل ضــمــن مــهــرجــان مــوســيــقــي فـــي مــديــنــة 
موسيقى  أثــر  يظهر  الأميركية،  منيابوليس 
العام للأغنية، لجهة  الــروك بوصفها الإطــار 
الدرامز  طبول  على  المنتظم  الثنائي  الضرب 
والنسق النغمي المتكرّر )Riffs(، الصادر عن 
آلات الغيتار الكهربائي، ناهيك عن لغة جسد 
ي خال أدائــه الأغنية التي يُحاكي بها، 

ّ
المغن

استعراضيا وساخراً، نجوم الروك في حقبة 
الــســبــعــيــنــيــات. إلا أن ثــمــة اخـــتـــراقـــات نــافــرة 
ــار الــعــام، تأتي  ــعــارض ســمــات الإطــ

ُ
نــاشــزة ت

لا هيئة   ،)Synthesiser( الأصـــوات  مُــركّــب  مــن 
مــنــطــق مــوســيــقــي يحكمها،  لــهــا ولا  نــغــمــيــة 
أغنية  إلـــى   Contort Yourself تـــحـــوّل  تــمــنــع 

روك تقليدية. وقد أخذ الجاز التقليدي خال 
الألــفــيــة الــحــالــيــة فــي الــتــبــلــور، لــيــس بوصفه 
 لارتجال والتجريب 

ً
الموسيقى الأكثر إتاحة

كما كانت الحال حين خاض غمارها تشانس 
فـــي مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــيــات، وإنـــمـــا بوصفه 
فــنــا مــوســيــقــيــا قــائــمــا عــلــى إرث نــاهــز عــمــره 
القرن من الزمان، بات يخسر بذلك من سحره 
في  يدرسون  بــات موسيقيّوه  إذ  وجاذبيته، 
امتحانات  ويخوضون  مرموقة،  أكاديميات 
تمأسست  وعليه،  دولية،  ومسابقات  صعبة 
مستوياتهم  وتمعيرت  ومهاراتهم  معارفهم 
وتقنياتهم، الأمر الذي صار يهدّد جوهر هذا 
الــلــون الموسيقي والــروحــيــة الــتــي أتــى منها، 
ألا وهي الأصالة والنضارة والعفوية التي لا 
تنفي بالضرورة المعرفة والكفاءة والحرفية، 
بل تبني عليها وتوظفها في لون موسيقي، 
ــه الـــفـــضـــاء الأرحـــــب  ــ ــيـــه عـــلـــى أنـ  يُـــنـــظـــر إلـ

ّ
ــل ــ ظـ

للحرية والحوارية الموسيقية.   
ــذا الـــســـيـــاق، وفــــي مــقــالــة بــعــنــوان »هــل  فـــي هــ
ــنـــشـــورة ســنــة  قــتــلــت الأكـــاديـــمـــيـــا الـــــجـــــاز«، مـ
عــزا   ،The Wire المــوســيــقــيــة  المــجــلــة  فــي   2019
انحسار  غوستافسون  آدم  الأمــيــركــي  الــنــاقــد 
ــاز إلـــــى مـــأســـســـتـــه عـــلـــى يــد  ــجــ جـــمـــاهـــيـــريـــة الــ
أنــــه »مـــنـــذ أن  ــد، إذ رأى  ــاهـ ــعـ الـــجـــامـــعـــات والمـ
جــعــلــت الأكـــاديـــمـــيـــا مــوســيــقــى الـــجـــاز تــتــربــع 
عاليا كفن رفيع، لم يعد هناك أمل بصعود في 
شعبيته من جديد«. فالولايات المتحدة، وهي 
ت تبحث لها عن 

ّ
أمة حديثة العهد نسبيا، ظل

فن يمكن أن تنسبه إلى نفسها كهوية ثقافية 
ــتــهــا، وعليه، 

ّ
أصــيــلــة، وجـــدت فــي الــجــاز ضــال

أخذت موسيقى الجاز تتحول من نبض حياة 
مُعدّ  ومنمّق،  مُتقن  ثقافي  منتج  إلــى  الــنــاس 

للتصدير »صُنع في الولايات المتحدة«.

جيمس تشانس... مرآة الجاز المعاصر

بعد 55 عاماً على رحيل محمد صديق 
المنشاوي، يمكن لأي مهتم بالتلاوة، أن يجزم 

بأن جماهيرية الشيخ استمرت في الاتساع، 
وأن حضور الرجل اليوم، أكبر كثيراً من 

حضوره عند رحيله، وأن الإقبال على تلاواته 
يفوق ما كان عليه في زمنه

ذلك النغم 
الصادق

محمد صديق 
المنشاوي

Sunday 23 June 2024
الأحد 23 يونيو/ حزيران 2024 م  17  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3583  السنة العاشرة


